المبحث الثالث

الليل والنهار والشروق والغروب

  تكوير الليل والنهار:

قال تعالى: ( خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمّىً أَلا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ).(
) 

 التكوير في اللغة:

قال الخليل(
): الكور: لَوْتُ العمامة على الرأس، وقد كورتها تكويرا.. يقال كورت هذا على هذا وذا على ذا مرة إن لويت.. والمكتار المؤتزر. قال الضرير المكتار المتعمم، وهو من كور العمامة… والكور: الزيادة: (أعوذ بالله من الحَوْر بعد الكور) أي من النقصان بعد الزيادة… وسميت كارة التي للقصار، لأنه يجمع ثيابة في ثوب واحد يكور بعضها من بعض.

وأشار إبن فارس(
) إلى أن الكاف والواو والراء أصل صحيح يدلُّ على دورٍ وتجمُّع من ذلك الكور: الدَّور. يقال كار يكور، إذا دار. وكور العمامة إذا دورها… وقوله يكور الليل على النهار، أي يدير هذا على ذاك ويدير ذاك على هذا.

وفي اللسان(
): قال النضر: كل دارة من العمامة كَوْر، وكل دَورٍ كَوْرٌ.

  أقوال المفسرين:

ذكر المفسرون في قوله تعالى (يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل) عدة أقوال:

قال الضحاك: أي يلقي بعضه على بعض وروي عن ابن عباس في معنى الآية قال: ما نقص من الليل دخل في النهار وما نقص من النهار دخل في الليل والى مثل قول ابن عباس قال الثعالبي(
) يكور الليل على النهار يعيد من هذا على هذا ومنه كور العمامة التي يلوي بعضها على بعض فكان الذي يطول من النهار أو الليل يصير منه على الآخر جزء فيستره وكأن الآخر الذي يقصر يلج في الذي يطول ويستره.

وعن ابن عباس أيضاً يقول يحمل الليل على النهار وعن قتادة: هو غشيان أحدهما على الآخر وقال أيضاً هو نقصان أحدهما من الآخر. وعن ابن زيد يكور النهار على الليل حين يذهب بالليل ويكور النهار عليه ويذهب بالنهار ويكور الليل عليه(
) وعن أبي السعود(
): يغشي كل واحد منهما الآخر كأنه يلف لف اللباس على اللابس أو يغيبه كما يغيب الملفوف باللفامة أو يجعله كاراً عليه كروراً متتابعاً أكوار العمامة.

وقال الشوكاني(
): قال الراغب تكوير الشيء إدارته وضم بعضه إلى بعض ككور العمامة والإشارة بهذا التكوير المذكور في الآية إلى جريان الشمس في مطالعها وانتقاص الليل والنهار وازديادهما.

  التفسير العلمي في الآية:

اعتمد التفسير العلمي في الآية على قوله تعالى (يكور) ففي هذه الكلمة إشارة واضحة وصريحة على كروية الأرض، وإن النهار يغطي نصف الكرة الأرضية في وقت ما ثم يغطي نصفها الآخر في وقت لاحق، وكذلك يفعل الليل، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا إذا كانت الأرض تدور حول نفسها كل يوم.(
) 

  الضابط اللغوي في التفسير العلمي:

ذكرت معاجم عدة معاني بلفظ (يكور) غالبيتها تدل على التدوير كما ذكر ابن فارس وإن فسر بعضهم التكور بالزيادة فهذا لا يخالف ما قاله المعجميون فتفسيرهم أيضاً صحيح لأن من معاني (الكوْر) الزيادة كما ذكرنا ولا يخالف أيضاً الحقائق العلمية المعروفة قديماً وحديثاً من أن طول الليل والنهار يختلف باختلاف الفصول فإذا طال النهار قصر الليل وبالعكس ومعلوم أن كل المعاني التي تتحملها جمل القرآن تعتبر مرادة وهذا من إعجاز القرآن الكريم فهو يشير إلى معاني عدة بلفظ موجز. إضافة إلى مخاطبة الناس على قدر عقولهم فهم يحملون اللفظ على ما يوافق علومهم وتتحمله عقولهم لذا جاء اللفظ يكور ليدل على كروية الأرض باللفظ الصريح الدال على أحد معانيه وهو التدوير.

قال محمد مختار عرفات: أوضح الأدلة على كروية الأرض، إذ لا يمكن أن يحدث التكوير في الآية الكريمة إلا إذا كانت الأرض كروية (نسبياً) ولقد كان إدراك هذه الحقيقة وتصورها صعباً على الناس قديماً، فكيف لا يسقط من يقف على النصف الجنوبي الأسفل من الكرة الأرضية، عند من لم يعرف وقتئذٍ أي شيء من قوانين حركة الأرض عند كبلر وقوانين الجاذبية عند نيوتن.(
) 

يقول الشعراوي: ثم نتأمل قول الله تعالى (يكور الليل على النهار).. لماذا استخدم الله سبحانه وتعالى كلمة يكور… لماذا استخدم الله لفظ يكور… ولم يقل يبسط الليل والنهار… ما دامت الأرض منبسطة.. أو يغير الليل والنهار… أو أي لفظ آخر. إنك لو جئت بشيء ولففته حول كرة… فتقول أنك كورت هذا القماش مثلا… أي جعلته يأخذ شكل الكرة الملفوف حولها… وإذا أردت من إنسان أن يصنع لك شيئاً على شكل كرة… فتقول له خذ هذا وكوره… أي اصنعه على شكل كرة… ومعنى قوله تعالى يكور الليل على النهار… أي يجعلهما يحيطان بالكرة الأرضية.. ومن إعجاز القرآن أن الليل والنهار مكوران حول الكرة الأرضية في كل وقت… ومن إعجاز القرآن أن الليل والنهار مكوران حول الكرة الأرضية في كل وقت… أي لم يقل يكور الليل ثم يكور النهار… ولكنه قال يكور الليل على النهار واستخدم كلمة (على) هنا تستحق وقفة لنتصور مدى انطباقها على كروية الأرض … (يكور الليل على النهار) ومعناه أنهما موجودان في نفس الوقت حول الكرة الأرضية وهذا ما نبأ به القرآن منذ أربعة عشر قرنا ولم يصل إلى علم البشر إلا في الفترة الأخيرة.(
) 

وهذا من إعجاز القرآن الكريم في دقة استخدامه للألفاظ وسبقه العلمي في وصف الظواهر الكونية من غير أي يكذبه الناس في وقت نزوله.

كما أن الفعل يكور المكرر مرتين في هذه الآية يدل بوضوح على كروية الأرض بكروية جوها الذي يتولد فيه الليل والنهار على التجدد على كل بقعة من بقاع الأرض.(
) إضافة إلى أن صيغة المضارع في قوله (يكور) للدلالة على التجدد أيضاً.(
)  

ومن الناحية البلاغية نجد البعض يرى في معنى التكوير في هذه الآية مجازا لما يفيد معناه اللف والطي كما يقول الزمخشري(
) في تفسيره غير أن الغمراوي يرى أن لف الليل على النهار بلف محوري حقيقي للأرض (التي هي محل الليل) ويلف النهار على الليل بلي حقيقي لأشعة ضوء الشمس في غلاف الأرض الهوائي الذي تملؤه الظلمة وهي تدور.(
) 
والذي يبدو أن المقصود في الآية المعنى الحقيقي والمجازي على السواء إضافة إلى جمالية المعنى المجازي والصور التخيلية لهذا المشهد فأبن عاشور يرى في هذا تمثيلاً بديعاً قابلاً للتجزئة بأن تشبه الأرض بالرأس، ويشبه تعاود الليل والنهار عليها بلف طيات العمامة وأشار أيضاً أن العرب وجمهور البشر كانوا يجهلون كروية الأرض فأومأ القرآن ، إليه بوصف العَرضين اللذين يعتريان الأرض على التعاقب وهما النور والظلمة، أو الليل والنهار، إذ جعل تعاودهما تكوير لأن عَرَض الكرة يكون كرويا تبعاً لذاتها.(
) 

ويقول الدكتور محمد منصور حسب النبي: المعنى هنا أن الله يلف ظلمة الليل على مكان النهار فيصير ليلاً، ويلف سبحانه نور النهار على مكان الليل فيصير نهارا، ويؤيد هذا المعنى تكرار الفعل يكور تكرارا بليغاً، واستخدام المجاز المرسل لغوياً أي باستخدام لوازم الليل والنهار وهي على الترتيب الظلام والنور أو مكان الليل والنهار، وهذه المعاني المجازية بالإضافة للمعنى الأصلي الزمني لهما (كظرف زمان)، لأنه لا معنى هنا للف زمن على زمن، وبهذا فإن معنى الآية: لف الأرض الكروية حول محورها أمام الشمس وبالتالي يلف الليل على النهار ويلف النهار على الليل. وهذا إعجاز علمي بياني من القرآن الكريم يخاطب البشر بالإشارة أو بصريح العبارة، وبالتلميح أو التصريح، دون أن يصدم الناس في معتقداتهم عن سكون الأرض الظاهري حتى لا يكذبوا القرآن الذي يخبر عن ظواهر الكونية بأسلوب يستوعبه أولو العلم الذين يتكشف لهم على مر الزمان إثبات علمي واضح لصدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.(
)   

ومن هذه الآيات أيضاً قوله تعالى: ( وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ )(
)
  معنى الانسلاخ لغة:

قال الخليل(
): السلخ: كشط الإهاب عن (ذيه)، والإهاب نفسه. ومسلاخ الحية: قشرها الذي ينسلخ منها… وسلخت الشهر خرجت منه.. وانسلخ النهارُ من الليل: خرج منه خروجا لا يبقى معه شيء من ضوئه.

وأشار ابن فارس(
): إلى أن السين واللام والخاء أصل واحد، وهو إخراج الشيء عن جلده. ثم يحمل عليه. والأصل سلخت جلدة الشاةِ سلخاً… ومن قياس الباب: سلخت الشَّهرَ، إذا صرت في آخر يومه. وهذا مجاز. وانسلخ الشهرُ، وانسلخَ النهارُ من الليل المقبل.

وجاء في اللسان(
): سلَخَت المرأةُ عنها دِرْعَها نَزَعَتْه.

وفي القاموس(
):سلخ كنصر ومنع:كشط ونزع والسلوخ:شاة سلخ جِلْدها والشَّهر مَضَى.

وفي مفردات الراغب(
): السلخ نزع جلد الحيوان، يقال سلخه فانسلخ وعنه استعير سلختُ درعه نزعتها وسلخ الشهر وانسلخ ومنه قوله تعالى: ( فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُم ).(
) 

 أقوال المفسرين في الآية:

قوله (وأية لهم) أي علامة دالة على توحيد الله وقدرته ووجوب الهيته (الليل نسلخ) ننزع ونكشط (منه النهار). (فإذا هم مظلمون) داخلون في الظلمة ومعناه نذهب النهار ونجيء بالليل وذلك أن الأصل هي الظلمة والنهار داخل عليها فإذا غربت الشمس سلخ النهار من الليل فتظهر الظلمة. فتظلمون بمعنى دخلوا في الظلمة كما يقال مظهرون بمعنى الدخول في وقت الظهيرة وممسون ومصبحون.(
)    

  التفسير العلمي في الآية:

لقد كشف لنا العلم الحديث أن الليل يحيط بالكرة الأرضية من كل مكان وأن الجزء الذي يتكون فيه النهار هو الهواء الذي يحيط بالأرض ويمثل  قشرة  رقيقة – نسبياً – تشبه الجلد وإذا دارت الأرض سُلِخت حالة النهار الرقيقة التي كانت متكونة بسبب انعكاسات الأشعة القادمة من الشمس على الجزيئات الموجودة في الهواء فيحدث بهذا الدوران سلخ النهار من الليل.(
) لذا شبه انحسار طبقة النهار البالغة الرقة من ظلمة كل من ليل الأرض وليل السماء بسلخ الذبيحة الرقيق عن كامل بدنها، مما يؤكد أن الظلام هو الأصل في الكون وأن النهار ليس إلا ظاهرة نورانية عارضة رقيقة جدا لا تظهر إلا في الطبقات الدنيا من الغلاف الغازي للأرض، وفي نصفها المواجه للشمس في دورة الأرض حول نفسها أمام ذلك النجم.(
)
فالظلام الكوني هو الأصل لأنه سائد ودائم حول الأجرام السماوية لعدم وجود ذرات كافية في الفضاء لإحداث النور بالتشتت.(
)
وقد رأى روّاد الفضاء الأمريكيون كيف ينسلخ النهار من الليل فعلا بدورانها حول نفسها أمام الشمس في حركتها اليومية وصوروا ذلك من مركباتهم الفضائية وخاصة من مسافات بعيدة عن الأرض بل صوروا ذلك المشهد العجيب وهم فوق سطح القمر والقرآن يصف بشكل كامل هذه الدورة التي لا تكف أبداً للنهار والليل.(
) 

   الضابط اللغوي في التفسير العلمي:

(وآية لهم الليل) جملة من خبر مقدم ومبتدأ مؤخر وقوله نسلخ منه النهار جملة مبينة لكيفية كونه آية أي نزيلة ونكشفه عن مكانه المستعار من السلخ أو حالاً أو بدل اشتمال من (آية).(
)
والاستعارة هنا هو استعارة محسوس لمحسوس بوجه عقلي فقوله (وآية لهم الليل نسلخ منه النهار المستعار منه السلخ الذي هو كشط الجلد عن الشاة والمستعار له كشف الضوء عن مكانه الليل وهما حسيان والجامع ما يعقل من ترتيب أمر على أمر وحصوله كترتيب ظهور اللحم على الكشط وظهور الظلمة على كشف الضوء عن مكان الليل.(
)
أما أهل التفسير العلمي فيقولون إن في تشبيه تعالى إزالة ضوء النهار من سطح الأرض بإزالة الجلد من اللحم إشارة قوية مقررة إلى أن ضوء النهار ينشأ من سطح الأرض ولا يمتد إلى باطنها كما ينشأ جلد الحيوان من لحمه ولا يمتد إلى باطنه، أو بعبارة أخرى أن ضوء النهار على الأرض الذي يكشفها الإبصار لا يصدر من باطنها بل يصدر من سطحها: فلا يكون إذاً ضوءاً ذاتياً بل ضوءاً مكتسباً ومعكوساً من سطحها أي هو ضوء الشمس المعكوس بعد سقوطه عليها ثم انعكاسه منها.(
) إضافة إلى ذلك فالتشبيه يشير إلى رقة تلك الطبقة حين شبهت بالجلد نسبة إلى اللحم.

وقد أشار العلماء أيضاً إلى أن الليل هو الأصل كما شاهدوا ذلك وقد ذكر ذلك قبلهم القدامى حينما قالوا الأصل هي الظلمة والنهار داخل عليها فإذا غربت الشمس سلخ النهار من الليل فتظهر الظلمة.(
) لذا ففي الآية رمز على أن الليل هو الأصل وهو الظلام والنور عارض.(
) 

يقول الدكتور محمد منصور حسب النبي والأصل في الكون هو الليل وليس النهار، والنهار جزء من محتويات الليل حتى ولو لم يظهر لنا الظلام فظلام الفضاء الكوني يحتوي على كل الإشعاعات المرئية ولكنها لا ترى لانعدام ما يشتتها كما عرفنا سابقاً وإذا وجدت ما يظهرها مثل جو الأرض الذي يكون القشرة المنيرة تنسلخ بدوران الأرض وتعود إلى أصلها وهو الليل الدائم في الفضاء.(
) 

وقول حسب النبي أن النهار جزء من محتويات الليل قول يتحمله النص القرآني فمن في قوله تعالى نسلخ منه النهار قيل أنها ابتدائية وقيل تبعيضية(
) فعلى قول منصور حسب النبي تكون تبعيضية لأن النهار هو جزء من الليل أما إذا عدت من ابتدائية يقول الزركشي: (لأن انسلاخ الشيء عن الشيء أن يبدأ منه ويزول عنه حالاً فحالاً كذلك انفصال الليل عن النهار والانسلاخ أبلغ من الانفصال لما فيه من زيادة البيان.(
) 

ويتعدى فِعل سلخ إلى الجسم الذي أزيل جلده الجر، والأكثر أنه من الابتدائية ويتعدى بحرف عن أيضاً لما في السلخ من معنى المباعدة بعد الاتصال.(
) وهذا معلوم  الآن فضوء النهار ينسلخ من الأرض بعد مباعدته للشمس.

وقيل معنى منه في هذا الموضع عنه كأنه قيل نسلخ عنه النهار فتأتي بالظلمة ونذهب بالنهار(
)  وقال أبو عبيدة نخرج منه النهار ونميزه منه فتجيء الظلمة ،قال الماوردي وذلك أن ضوء النهار يتداخل في الهواء فيضيء فإذا أخرج منه أظلم.(
) وعبارة الشيخ عبد القاهر والإمام السكاكي أن المستعار له في الآية ظهور النهار من ظلمة الليل والمستعار منه ظهور المسلوخ من جلده وذلك على ما قال العلامة الطيبي والفاضل اليميني مأخوذ من قول الزجاج معنى نسلخ منه النهار نخرج منه النهار إخراجا لا يبقى معه شيء من ضوئه فالظهور في عبارتهما بمعنى الخروج وهو يتعدى بمن فلا حاجة إلى جعلها بمعنى عن(
) … وذكر العلامة القطب أن السلخ قد يكون بمعنى النزع نحو سلخت الإهاب عن الشاة وقد يكون بمعنى الإخراج نحو سلخت الشاة من الإهاب والشاة مسلوخة فذهب الشيخ عبد القاهر والسكاكي إلى الثاني وغيرهما إلى الأول.(
) 

ولا يختلف التفسير العلمي مع ما ذكره العلماء في هذا التفسير. أما من الناحية الاسلوبية فالتعبير القرآني عن هذه الظاهرة تعبير فريد في تصويره. فهو يصور النهار متلبساً بالليل، ثم ينزع الله النهار من الليل فإذا هم مظلمون. وكلمة السلخ تصور للعين انحسار الضوء عن الكون قليلاً قليلاً.(
)  والسلخ حركة يعرف الحس عنفها وشدتها، والجهد الذي تتطلبه لفصل ما ينسلخ مما ينسلخ منه ثم بعدها (فإذا هم مظلمون) هكذا في مفاجأة بـ( إذا) وفي حسم ظاهر!(
)
إضافة إلى ذلك فهو تعبير علمي دقيق يحمل إشارات قوية كما ذكرناها سابقاً وكما شاهده رواد الفضاء.

  المشرق والمغرب:

قال تعالى: ( وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ).(
) وقوله تعالى :(  قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ).(
) وقال تعالى :(  رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً ).(
)وقال تعالى :(  رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ *  فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ).(
) وقال تعالى :(  رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ).(
) وقال تعالى:  ( فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ *  عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْراً مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ).(
) 

 المشرق في اللغة:

قال الخليل: الشروق خلاف الغروب، والشروق كالطلوع وشَرَقَ يَشرُقُ شُروقاً، ويقال كل شيء طلع من قبل المَشْرِقِ وأما المستعمل فللشمس والقمر، ويجيء في الأشعار حتى الكواكب.(
) 

وقال ابن فارس(
) شرقت الشمس إذا طلعت. وأشرقت إذا أضاءت. والشُروق: طلوعها. ويقولون: لا أفعل ذلك ما ذرَّ شارق، أي طَلَعَ، يراد بذلك طلوع الشمس… والمشرقان: مشرقا الصيف والشتاء. 

وفي الصحاح(
): الشَّرق المَشْرِق وهو أيضاً الشمس يقال طلعَ الشَّرْقُ .. (المَشْرَُقَة) موضع القُعُود في الشمس بفتح الراء وضمها.

وجاء في اللسان(
): وكل ما طلع من المشرق فقد شرق ويستعمل في الشمس والقمر والنجوم. وفي التهذيب والشمس تسمى شارقاً… روى ثعلب عن ابن الأنباري قال: الشرق الضوء والشرق الشمس… والمَشْرقة والمشرُقة الموضع الذي تشرق عليه الشمس… والشَّرقة أي الشمس.

أما الغروب: فقال الخليل(
): المغرب والغُرُوب: غيبْوبَة الشَّمْسِ.

وجاء في القاموس المحيط(
): المَغْرِب، والذَّهابُ والتَّنَحّي.

  أقوال المفسرين في هذه الآيات:

قيل قد قال في موضع برب المشارق والمغارب وقال في موضع رب المشرقين ورب المغربين وقال في موضع رب المشرق والمغرب فكيف وجه التوفيق بين هذه الآيات: قيل أما قوله في سورة الصافات رب المشرق والمغرب أراد جهة المشرق وجهة المغرب فقوله ( قلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ )  يريد بهما ناحيتي الأرض أي له الأرض كلها لا يختص به مكان دون مكان. وقوله (رب المشرقين ورب المغربين) أراد مشرق الشتاء ومشرق الصيف وقيل أقصر مشرق في السنة وأطول مشرق في السنة وأقصر مغرب في السنة وأطول مغرب في السنة وقيل هما مشرق الشمس والقمر ومغربهما والوجه في ذلك الحكم إعادة ما سبق مع زيادة لأنه تعالى قال :(  الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ )(
) دل على أن لهما مشرقين ومغربين. 

وقوله تعالى: ( فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ) قيل مشارق الشمس في الشتاء والصيف وهذه المشارق ستون وثلاث مئة مشرق والمغارب مثلها على عدد أيام السنة وقيل المنازل التي تجري فيها الشمس والقمر وقيل كل موضع شرقت عليه الشمس فهو مشرق وكل موضع غربت الشمس فهو مغرب كأنه أراد رب جميع ما أشرقت عليه الشمس وغربت. وقيل للشمس والقمر وسائر الكواكب ومغاربها مطلقاً. وإن قيل لم ترك في قوله تعالى: ( رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ) ذكر المغارب فالجواب أن المشارق تدل على المغارب لأن الشروق قبل الغروب.(
)   

 التفسيرالعلمي لهذه الآية: 

لبقاع الأرض شروق وغروب أمام الشمس، كما لبقية الكواكب والأقمار في مجموعتنا الشمسية، وهذا الشروق والغروب يدل على كروية هذه التوابع وعلى دورانها حول نفسها أمام الشمس، وأصبح هذا مألوفاً لسكان الأرض كل يوم، ولكن آيات القرآن الكريم فرقت وميزت بين ثلاث حالات:

1- حالة إفرادية للشروق والغروب ولكل ما بين الشروق والغروب من أمكنة وأزمنة تتكرر ما دامت السماوات والأرض.

2-  حالت التثنية في قوله تعالى :(رب المشرقين ورب المغربين) فإذا كانت الأرض مسطحة يستحيل أن يكون لها مشرقان ومغربان، ولا يمكن تصور ذلك إلا إذا كانت الأرض كروية.(
) 

يقول محمد مختار عرفات: من حركة الأرض الظاهرية المحسوسة لسكان الأرض يوما بعد يوم خلال سنة كاملة نجد لكل يوم نقطة عند أفق الأرض تشرق منها الشمس، وأخرى تغرب منها، ونقطةً ثالثة عليا تصلها الشمس عند الظهيرة وتتحرك الشمس ظاهرياً بين نقطتي الشروق والغروب على شكل قوس مروراً بالنقطة العليا التي تصل إليها الشمس عند تمام الظهيرة في كبد السماء، وهذا القوس بنقاطه الأساسية الثلاث يتغير باستمرار خلال العام الكامل ومن ثم يكبر هذا القوس ويصغر أيضاً وينتج عن ذلك طول النهار أو قصره. ويبلغ هذا القوس أعلى ارتفاعه في 21 حزيران ويبلغ أقصى انخفاضه في 21 كانون الأول ولكن في يومين اثنين من كل سنة وهما 21 آذار و 23 أيلول يصل هذا القوس إلى ارتفاعه الأوسط وعند ذلك يتعادل طول النهار وطول الليل.. إذن نحن أمام يومين فيهما مشرقان ومغربان متميزان عن بقية أيام السنة. ومحدودان بفترة الانقلاب الصيفي والانقلاب الشتوي. وأيضاً نحن أمام يومين فيهما مشرقان ومغربان متميزان عن بقية أيام السنة… في هذين اليومين تشرق الشمس وتغرب من نقطة المشرق والمغرب تماماً.(
) 

3- حالة الجمع قال تعالى :(فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون)(
) وقوله :(وأورثنا القوم الذين كانو يسْتَضْعَفُون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها).(
) وقوله تعالى (إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق).(
)
وهذا يدل على أن الشمس لا تشرق على الأرض كلها دفعة واحدة بل تختلف أوقات شروقها. واختلاف شروقها يدل على كروية الأرض ودورانها فحين سقوط أشعة الشمس عليها وهي تدور تقع الأشعة على أجزاء ودرجات واحدة تلو الأخرى.(
) وكذلك فإن لكل نجم مشرقاً، ولكل كوكب مشرق، فهي مشارق كثيرة في كل جانب من جوانب السماوات الفسيحة.(
) 

وهناك رؤية علمية جديدة في هذه الآيات فقد ذكر الأستاذ رعد الخزرجي أن هناك مجموعات شمسية تتكون من شمس تدور حولها الكواكب وهناك مجموعات شمسية تتكون من نجمين (شمسين) تدور حولهما الكواكب وهناك ثلاثة نجوم (شموس) تدور حولها الكواكب.

فيكون للكواكب المجموعة الأولى مشرق ومغرب ويكون للكواكب المجموعة الثانية مشرقان ومغربان وللثالثة مشارق ومغارب.(
)  

   الضابط اللغوي في التفسير العلمي :

يقول الشعراوي لو أخذنا كل آية من هذه الآيات وقت نزول القرآن الكريم على حجم تفكير العقل البشري في ذلك الوقت… نجد أن مفهوم المشرق هو جهة شروق الشمس… ومفهوم المغرب هو جهة غروب الشمس … فعندما يقول الله سبحانه وتعالى رب المشرق والمغرب فليس هناك تعارض بين العقل والآية في ذلك.(
) 

فإذا جئنا إلى هذه الآيات اليوم لوجدنا يختلف… رب المشرق والمغرب… هذه قالوا عنها عمومية… ولكن الله سبحانه وتعالى قرن كلمة المشرق بالمغرب لأنه لا يوجد مشرق بدون مغرب… كروية الأرض تتحتم هذا… ففي الوقت الذي تغرب فيه الشمس على جهة… في نفس الوقت وفي نفس اللحظة تشرق على جهة أخرى.. إذن قول الله سبحانه وتعالى رب المشرق والمغرب… معناها أن الشروق والغروب يتم في وقت واحد… أي أن الشمس تغرب على بلد في نفس الوقت الذي تشرق فيه على بلد آخر.(
) 

وهذا يشير إلى دقة استخدام القرآن للألفاظ وإعجازه العلمي وبلاغته في مخاطبته جميع الناس على اختلاف عقولهم وأزمانهم.

أما قوله تعالى (رب المشرقين ورب المغربين).(
) في هذه الآية المعجزة يتكرر ذكر الخالق بلفظ (رب مرتين) وقد ذكرنا في التفسير العلمي أننا أمام يومَين فيهما مشرقان ومغربان متميزان عن بقية أيام السنة. ومحددان بفترة الانقلاب الصيفي والانقلاب الشتوي وأيضاً نحن أمام يومين فيهما مشرقان ومغربان متميزان عن بقية أيام السنة ومحددان بفترة الاعتدالين الخريفي والربيعي. وفي هذين اليومين تشرق الشمس وتغرب من نقطة المشرق والمغرب تماماً. وهذا التميّز نستوحيه من الآية الكريمة التي ذُكر فيها اسم (رب) مرتين.(
)   

وقد أشار القدامى إلى مشارق الصيف ومشارق الشتاء وكذلك إلى أقصر مشرق في السنة وأطول مشرق في السنة وأقصر مغرب في السنة وأطول مغرب في السنة. وهذا لا يتعارض مع ما قاله العلماء اليوم ولكن لكل زمن حصته من العلم يختلف معه تفسيرهم للآيات.

والآية أيضاً تشير كما ذكرنا سابقاً إلى كروية الأرض ودورانها ويستدل على ذلك بالدلالة العقلية إذ لا يمكن تصور أن يكون للأرض مشرقان ومغربان إلا إذا كانت كروية الشكل فلو كانت الأرض مسطحة كان لها مشرق واحد ومغرب هذا ما ذكره أهل التفسير العلمي.(
) 

والذي يبدو أن تفسيرهم اللغوي هذا يوافق ما توصل إليه العلم الحديث ويخالف القدماء ولكن ألفاظ الآية توافق ما وصل إليه القدماء والمحدثون في تفسيرهم فالتصور القديم يرى أن الأرض مسطحة والناظر إلى مكان شروق الشمس يختلف باختلاف الفصول وما قاله أهل التفسير العلمي (لا يمكن تصور أن يكون للأرض مشرقان ومغربان إلا إذا كانت الأرض كروية) يخالف تصور القدماء فمع تصورهم أن الأرض مسطحة قالوا بوجود مشرقين ومغربين باعتبار اختلاف مكان طلوع الشمس أما بالنسبة إلى التفسير الحديث فيمكن أن يعد التثنية و الجمع في الشروق والغروب رمز يفهمه أهل الاختصاص على كروية الأرض ودورانها ففي الآية إشارة لطيفة على ذلك دون أن يصدم الناس وقت نزول القرآن الكريم.

أما قوله جمع المشارق والمغارب نجد أنه بعد تقدم علم الفلك لا يوجد مشرق واحد.. ومغرب واحد لأي دولة… وإنما هي مشارق ومغارب.(
) وكذلك الشمس حين تشرق في مكان في نفس اللحظة تغيب في مكانٍ آخر لذا قال (رب المشارق والمغارب) ولم يقل رب المشارق ورب المغارب. وكذلك يمكن أن تكون المشارق والمغارب جمع باعتبار تعدد الجهات، لأن الجهة أمر نسبي تتعدد الأمكنة المفروضة، والمراد بهما إحاطة الأمكنة(
) كما في قوله تعالى (وأورثنا القوم الذين كانوا يُستضعفون مشارق ومغاربها التي باركنا فيها).(
) 

أما الرؤية الجديدة التي أشار إليها الأستاذ رعد الخزرجي فنلاحظ أن المشرق هو اسم لمكان شروق الشمس(
) كما فسر بعضهم هذا الشروق بالشروق مطلقاً شروق الشمس والقمر والنجوم وعلى هذا لا يكون الشروق مقصوراً على شمسنا كما أشرنا سابقاً وأن بعضهم فسرها جميع ما أشرقت عليه الشمس وغربت.

وبهذا يمكن أن يحمل قوله تعالى :(رب المشرق والمغرب) جميع مواضع الشروق فهناك مجموعات شمسية أخرى غير مجموعتنا الشمسية تشرق على كواكبها وكذلك هناك موضعان للشروق على الكواكب التي تدور حول نجمين شمسيين) وكذلك في حالة الجمع.

ويجوز أن يراد بالمشرق والمغرب المصدر الميمي، أي ربّ الشروق والغروب، فيكون المراد بالربَّ الخالق، أي مكوَّن الشروق والغروب.(
) 

وإذا رجعنا إلى المعجمات نجد هناك من يسمى الشمس بالشَّرق ، المشرق كما ذكر صاحب الصحاح يقال طلع الشرقُ وكذلك الشَّرقة وشارق وبهذا يمكن حمل المصدر الميمي في قوله مشرق ومشرقين ومشارق المقصود به الشمس سميت بالمصدر. ولم يحمل هذا المعنى على الشمس لأنهم لا يعلمون بوجود شموس غير شمسنا.

وقد أشار القرآن في موضع إلى المشارق دون المغارب في قوله تعالى : ( رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ )(
) فيبدو أن المشارق هنا تحمل معنى الشموس بدليل سياق هذه السورة فبعد ذكر السماوات والأرض والمشارق قال: ( إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ)
    فذكر الكواكب يتناسب مع ذكر الشموس فهذا المعنى أوضح مما قاله القدامى كما ذكرنا سابقاً أن المشارق تدل على المغارب لأن الشروق قبل الغروب فقد ذكر الشروق مع الغروب في آيات كثيرة ولم يقتصر على ذكر الشروق إلا في هذه الآية.
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(�) المعارف الكونية بين العلم والدين 168-169. 


(�) يس / 37. 


(�) العين (سلخ) 4/198. 


(�) مقاييس اللغة (سلخ) 3/94. 


(�) لسان العرب (سلخ) 3/25. 


(�) القاموس المحيط (سلخ) 1/261. 


(�) المفردات في غريب القرآن (سلخ) 348.


(�) التوبة /5. 


(�) ينظر جامع البيان 23/5، تفسير البغوي 14/12، الكشاف 3/997، زاد المسير 7/17 ،التفسير الكبير 26/61-62 ، الجامع لأحكام القرآن 15/26، أنوار التنزيل 2/870 ،إرشاد العقل السليم 7/176 فتح القدير 4/369، روح المعاني 23/9-10. 


(�) كتاب توحيد الخالق / عبد المجيد الزنداني 117. وينظر نظرة علمية للكتب السماوية 68. 


(�) ينظر تيسير الرحيم الرحمن 145-146. 


(�) ينظر المعارف الكونية بين العلم والدين 270. 


(�) هندسة النظام الكوني 58. 


(�) ينظر إرشاد العقل السليم 7/176 ، التحرير والتنوير 23/18-19. 


(�) الإتقان في علوم القرآن 2/121 ، وينظر البرهان في علوم القرآن 3/441 ، وينظر الطراز / للعلوي 3/335 


(�) ينظر الإسلام في عصر العلم 282. 


(�) ينظر تفسير البغوي 4/12. 


(�)  ينظر إرشاد العقل السليم 7/176. 


(�) ارتياد الفضاء 41. 


(�) ينظر روح المعاني 23/10. 


(�) ينظر البرهان في علوم القرآن 3/436. 


(�) ينظر التحرير والتنوير 23/17-18. 


(�) ينظر جامع البيان 23/5 ، فتح القدير 4/369. 


(�) زاد المسير 7/17. 


(�) ينظر روح المعاني 23/10. 


(�) المصدر نفسه 23/10. 


(�) المشاهد 358. 


(�) منهج الفن الإسلامي 221. 


(�) البقرة / 115. 


(�) الشعراء / 28. 


(�) المزمل /9. 


(�) الرحمن / 17-18. 


(�) الصافات /5. 


(�) المعارج /40-41. 


(�) العين (شرق) 5/38.


(�) مقاييس اللغة / شرق 3/264. 


(�) الصحاح (شرق) 4/1500-1501. 


(�) لسان العرب (شرق) 10/174-175. 


(�) العين (غرب) 4/410. 


(�) قاموس المحيط (غرب) 4/109. 


(�) الرحمن /5. 


(�) ينظر جامع البيان 27/127، 23/35 تفسير البغوي 4/22-23 ، زاد المسير 7/45 التفسير الكبير 29/250 الجامع لأحكام القرآن 2/79، 15/275، 15/64 أنوار التنزيل 2/1032 التبيان في أقسام القرآن 1/121-122 تفسير الجلالين /767، روح المعاني 23/67، 29/65. 


(�) ينظر العلم الحديث حجة للإنسان أم عليه 31 ، وينظر إعجاز القرآن في العلوم الجغرافية 81.  


(�) ينظر إعجاز القرآن في العلوم الجغرافية 82-83.


(�) المعارج /40. 


(�) الأعراف /137. 


(�) الصافات /4-5. 


(�) القرآن والعلم 42 ، وينظر في ظلال القرآن 5/2983، الإشارات العلمية / محمد وفا الأميري 38. 


(�) ينظر في ظلال القرآن 5/2983. 


(�) آيات وحوار الكون /2 قرص سيدي للدكتور أنيس الراوي والأستاذ رعد الخزرجي. 


(�) معجزة القرآن 23. 


(�) معجزة القرآن 23-24. 


(�) الرحمن /17. 


(�) إعجاز القرآن في العلوم الجغرافية 83. 


(�) العلم الحديث حجة للإنسان أم عليه 31. 


(�) معجزة القرآن 24. 


(�) التحرير والتنوير 9/77. 


(�) الأعراف / 137. 


(�) التحرير والتنوير 23/86 ، 19/120. 


(�) التحرير والتنوير 19/120. 


(�) الصافات /5. 


(� )  الصافات /  6
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